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خالد مطلك
مـن بين 92 حــاضــراً رشح
12 عــــــضــــــــــواً أنـفــــــــسـهــــم
لعضوية الهيئة الرئاسية
ـــــــــوطـــنـــي لـلـــمـجـلـــــــس ال
ــــــــار 4 الـعــــــــراقـــي لاخـــتـــي
فقـط. فــاز جــواد المـــالكـي
مــن حـــــزب الـــــدعـــــوة بـ56
صـوتاً وفـاز حمـيد مجـيد
أمــــــين عــــــــــــــــام الحــــــــــــــــزب
الـشيوعي بـ55 صـوتاً وفاز
راسم العوادي من الوفاق
بـ53 صوتاً ونصـير العاني
مـــن الحــــــــزب الإسـلامـــي

بـ48 صوتاً.
مـا هي الـرسـالـة العـاجلـة
الـتـي تـبـثهــا هــذه الأرقــام

بوضوح؟
العــائلــة العــراقيــة بـخيــر
والحــــــــراك الــــــســـيــــــــاســـي
عـــنـــــــدنـــــــا في أتم صـحـــــــة
وعـــــافـيـــــة، حـيـث تـــــوضح
الأرقـــــــام أن عـــــــدداً غــيـــــــر
قـلـــــيـل صـــــــــــوت لحـــــــــــزب
ــــــــــــــدعــــــــــــــوة والحــــــــــــــزب ال
الــــشــيــــــوعــي في الــــــورقــــــة
الانتخابـية نفسـها، وهذه
مفـارقــة لم تكـن أحلامنـا
الــسـيـــاسـيـــة تــسـتـــوعـبهـــا
طوال القـرن الماضي، إنها
رسـالـة قيمـة ينـبغي أن لا
نـــــدعهــــا تمــــر هـكــــذا دون

استثمار.
ــــــــضــــــين جــــــمــع الــــــنــقــــــي
الـعـقـــــــائـــــــديــين - هـكـــــــذا
بـــــصــــــــراحــــــــة - وإيـجــــــــاد
المـــشـتـــــركـــــات الـــــوطـنـيـــــة
بـيــنهـمــــا هــــو مــــا يـــشـكل
اللعـبة السيـاسية الـراقية
في إطـــــــــــــــــــــــــــــار الــــعــــــــــمــــل

الديمقراطي.
بقـي أن لا نـنــســى أن فــوز
مــــــرشح الــــــوفــــــاق بــــــرقــم
يقتـرب كـثيــراً من سـابقه
وكـذلك وبشكل أقل قليلاً
فـــــــــوز مـــــــــرشـح الحـــــــــزب
الإسلامي يفيـد بأن الـ92
عـــراقـيـــاً الـــذيـن جلــســـوا
تحـــت قـــبــــــــة الـــبــــــــرلمــــــــان
المــسـتهـــدفــــة بكـــاتـيـــوشـــا
الـظلام هم عـينــة ممتـازة
لـلـعــــــــائـلــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة
المقتـرحة بخـاصة عنـدما
يــرأس المجلـس كـردي فـاز

بالإجماع.
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أرقام وطنية

17 تموز 1968
لم يكن ذلك التـشويه بـداية المـشوار
الـصعب مع مسـيرة حكم بـدأه حزب
الـبعث بــانقلاب داخل انقلاب في 30
تمـــــوز، بل كــــانــت حــــوادث اغــتــيــــال
وتــصفـيـــات جــســـديـــة هـي الـبـــدايـــة
لمـشـــوار عبــده )مـحمــد الخـضــري( و
)سـتـــار خـضـيـــر( و)شـــاكـــر محـمـــود(
بدمائهم الزكية وهي تنساب ساخنة
ـــى جـــانـبـي )قـنـــاة الجـيـــش( وفي عل
شوارع الكرخ والرصـافة. كان الحكام
ــــون ـــــون ويقـــتل يخــتـــطفـــــون ويعــــذب
المنـاضـلين في الـظلام، ويـنعـونـهم في

الصباح في جريدتهم )الثورة(.
ثم جاء الصـدام المباشر، حين اشعل
العــامل والـطــالب )مـطـشــر حــواس(
ـــول بقـــدرة قـــادر فـتــيل الحـــريق، تحّ
مـن منــاضل ثــوري، وهــو يــدافـع عن
نفـــسه بـــالـــرصـــاص ضـــد اعـتـــداءات
رجـال المخـابـرات، الـى )جـاسـوس( و
ــــــســـــــــان رئـــيــــــس ـــــــــى ل )عـــمـــيـل( عـل
الجـمهـــوريـــة، الــبكـــر، في خـطـــاب له
امـام مـسيـرة بعـثيـة، ومــا اكثـرهـا في

تلك الايام.
تـسلق مطشـر سلم المشنقـة في باحة
الـــسجـن المـــركـــزي وهـــو يــــرد بقـــوة

ويسفه اتهامات رئيس الجمهورية.
تـــدلـت جـثـتـه في فجـــر ذلك الـيـــوم،

لتضيع معالم الجريمة.
يلحـق بمطـشــر، العـشــرات من رفـاق
دربه الــذين غــرر بهـم المنـشقــون عن
الحــزب الــشيــوعـي، واعتــرفــوا داخل
زنزانات قصر النهاية، سيء الصيت،
لــتــضــــاف اســمـــــاء لامعــــة في سـجل
الــــشهـــــداء: احــمــــــد الحلاق، ومــتــي
ــــــوجـه هــنــــــدو وهــمــــــا يـــصــمــــــدان ب
معـــذبـيهـم القــســـاة  يلعـنـــان اولـئك
ــــوا ــــوا الحـــــزب، فخــــان ــــذيــن خــــان ال
رفـاقهم، وتمـرغـوا في الـوحل بعـد ان

تنكروا لشعبهم ووطنهم.
كـانت الـسلطـات الـبعثيـة قــد منحت
ـــــة شهــــريــــة لـلحــــزب امــتــيــــاز مـجل
ــــشــيـــــوعـــي العـــــراقــي )الـــثقـــــافـــــة ال
الجديدة( في 4 آذار 1969، لصاحبها
د. صلاح خـالـص ورئيـس تحـريـرهـا،
د. صفــــاء الحــــافـــظ. كــمــــا مــنحــت
امــتــيــــاز اصــــدار جــــريــــدة يــــومــيــــة
ســـيـــــــاســـيـــــــة لجـــنـــــــاح مـــن الحـــــــزب
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لأهمية كتاب فائق بطي
)الوجدان( الذي بث فيه
سيرته الذاتية عبر نصف

قرن من تاريخ العراق
الحديث، آثرت )المدى(

الثقافي أن تنشر بين
وقت وآخر حلقات من

هذا الكتاب الذي سيصدر
عن دار )المدى( بدمشق

قريباً لما يلقيه الكتاب من
ضوء على مفصل مهم

من نشوء الصحافة
العراقية، وتطورها
وأثرها في المعترك

السياسي، واثر التحول
من النظام الملكي إلى

الجمهوري وما رافقه
من أحداث وانقلابات.

والكتاب من زاوية أخرى
يكشف أسراراً وحلقات

مؤثرة من تاريخ العراق
السياسي والثقافي.

)المدى الثقافي(

)الـــوجــــــدان(
المخـــــــــــــــــــــــاض
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سفره الى بيروت للاشتغال هناك.
كمـا اراد ان يــسيـطــر علـى الجـريـدة
بعــد ثــورة 14 تمــوز وان يـختـط لهــا
مسـارا سياسيـا مغايـرا لخط الاخوة
بـحجـــة الانـتـمــــاء القـــومـي. كـــانـت
حـــجـــــــتـــه اضـــعـــف مـــــــن ان يـــقـــــــنـــع
ـــــول ـــــا في قــب الآخـــــريـــن بهـــــا، وســبــب
وظـيفـــة دبلـــومـــاسـيـــة والـــسفـــر الـــى
واشـنطـن حتـى وافـاه الاجل المحتـوم
هـنـــاك وهــــو في سلـك هـيـئـــة الامم
المـتحـــدة. لـم يـخف حـــزنه لخــســـارة
فـــارس مـن الفـــرســـان الاربعـــة بهـــذه
الـسرعـة، وبالـسكـتة الـقلبيـة وهو في

مطلع الاربعين من عمره القصير.
كانت صدمة الموت قوية، وكان النعي
مـــؤلمـــا، والاخـــوة يحـــاولـــون تخفـيف
ــــدته المـــريــضـــة ـــى وال وقع المــــوت عل
والمبتليـة بمرض القلب الذي لازمها
سنـوات. الا ان المصيبة كـانت شديدة
ـــــذة واقـــــوى مـــنهــم جــمـــيعـــــا. انـه فل
كبدهـا البكر الـذي ينادونهـا بأسمه.
وفي اربعـينـيته، وكــراسي الفـاتحـة في
الـــدار لا تـــزال في امـــاكـنهـــا المـــوزعـــة
علـى غـرف الـدار الــواسعـة، صــرعهـا
المـــــوت، لــيــــــواصل الاخـــــوة الـــثلاثـــــة
ــــــدار الــتــي مــــــراســيــم الـعــــــزاء في ال
شـهدت مـراسيـم الأربعينـية لأخـوهم

الكبير، في ليلة الأمس.
وقف امـــــام الـــنعــــش بخـــشـــــوع وراح
يـــســـتعـــــرض شـــــريـــط حــيـــــاة هـــــذه
ـــة المـكـــافحـــة الـتـي اعــطـت الانـــســـان
لعــــــائلـــتهـــــا الـكــثــيـــــر مــن راحـــتهـــــا
وسـعادتها، فلم تمنحهـا الحياة شيئا
سوى الآلام والمصـائب. سنوات طوال
مـن الحـــرمـــان والـتـــرحـــال تـخللـتهـــا
سجــون ومـطــاردة لــزوجهــا واولادهــا،
ــــــوجـه كـل تـلـك لـكــنـهــــــا صــمــــــدت ب
الاعاصير رغم المرض العضال الذي
هـــاجــمهـــا في القـــاهـــرة عـــام .1953
تحمـلت كـل تلك الــسنــوات، الا انهــا
لم تــستـطع ان تـتحـمل مــوت ابـنهــا
الكـبـيــر. كـــان الهـبــوط المـتــســارع  في
قـلبهـا هـو كل مــا تبقــى من نـبضـات
ــــات( ــــراهــب ذابــت في مـــســتـــشفــــى )ال

لتغمض عينيها بهدوء وسلام.
اجهـش بالـبكاء المـر، وبقيت صـورتها
الجـمــيلـــة عـــالقـــة في ذاكـــرته حـتـــى

الآن.

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

عيد الميلاد.
اراد هـــو وســـامـي ان يـــزورا في عـصـــر
اليـوم الاول لـلعيـد، اولاد الخـالـة في
منـطقــة الــوزيــريــة الجمـيلــة، كجــزء
من مـراسـيم الـزيـارات في مـثل هـذه
المنــاسبـات الـتي لا تـتكـرر الا مــرتين
ـــالـبـــدلـــة في الـــسـنـــة. كـــان فـــرحـــا ب
الجـديـدة والحـذاء الاسـود والـربـاط
ــــى رقــبــتـه للــمــــرة الــــذي يـــشـــــده عل
الاولــى، ودس في جيب سـرواله مـائـة

فلس هي عيدية الوالدة.
ــــــرئــيــــســي ــــــدار ال ــــــاب ال وقـف وراء ب
بــانـتـظــار خــروج ســامـي الـيه. جــاءه
بـديع بـدلا من سـامي بعـد ان عـرف
بــأنـهمـــا ذاهبــان الــى الــزيــارة المـتفق
علــيهـــا. صـفعـه بقـــوة، رنــت في اذنه
كطـبل ينقـر. حـاول الاستـفسـار منه
عن الـسبب، الحقهـا بالـثانيـة. ركض
الـيهمـا ســامي وكمــال يخلصـانه من
ايــدي بـــديع، فــاشـتـبكـــوا الاربعــة في
ـــــدة ـــــوال المعـــــركـــــة بــيــنــمــــــا وقفــت ال
المسكيـنة تلطم خدهـا وتندب حظها
لغيـاب الـوالـد في )معتـقل العمـارة(.
اسـتجـمع قـــواه للـمـــرة الاولـــى وعلا
صـراخه وهـو يـكيل الـشتـائـم لبـديع
وشعــر بــأنـه يمتـلك الحق هــذه المــرة
للـوقـوف بــوجه الاعتــداء، خصـوصـا
ان بديع يعتدي دون حق، وهو ايضا
لا يـرتاح لتصـرفاته الفـردية. امسك
به مـن الخلف وطــوقه ســامي ايـضـا
ليـتسنـى لهمـا السيـطرة علـى بديع،
وراح يـــوسعه ضــربــا حـتـــى اسقـطــوه

ارضا، وتسابقوا بالفرار.
احــس بـــأن الغلـبـــة لا يمكـن ان تـتـم
ـــظــــــافــــــرت جـهــــــود الاخــــــوة الا اذا ت
للـوقـوف بـوجـه المعتـدي، تمـامــا كمـا
شعر بديع بأن )جبهة( الاولاد اقوى
منه، فحـاول ان يلين وان يبـتعد عن
ـــوب العــنف غـيـــر المـبـــرر. الا انه اسل
بقـي مكـابــرا منفـردا بــرأيه واعمـاله
الـتي سـببـت له الكـثيــر من المـشــاكل
والمــصـــاعـب في حـيـــاته الـلاحقـــة مع

الاصدقاء وافراد العائلة.
ــــــديع ان يــــســتـقل في حــيــــــاته اراد ب
الاجـتمــاعيــة عنـدمـا كـان طــالبـا في
القـاهرة، فابتعـد عن تقاليـد العائلة
العـــريقـــة واخـتـــار طـــريقـــا يخـــالف
تقـاليـد تلك العـائلـة، وكـان سببـا في
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لم تنفع الحجج والاعتذارات.. وجد
نفـــسـه بعــــد ذلـك الـلقـــــاء يخــــوض
ثــانـيـــة العـمل المهـنـي الــصحفـي مـن
مـــوقع المــســؤولـيــة المـبــاشــرة. قــرر ان
يفعل شـيئـا جـديــدا بعـد ان اتـاحـوا
له الفرصة. كان سعيدا بلقاء زملاء
ـــــوا في )الـــبلاد(: ســبـق لهــم ان عـــمل
سلـوى زكـو، منيـر رزوق، وائل العـاني
ـــــاهــي .ضـــــايـقه وجـــــود وعـــــزيـــــز ســب

)صادق الازدي( بين المحررين.
ســــــأل )حـلـــمـــي( عـــن ســـبـــب وجــــــود
صـــــــادق في جـــــــريـــــــدة لا يـــتـفـق مـع

سياستها، فرد عليه:
ـــــــوســـط لـه بـعـــض الاصـــــــدقـــــــاء - ت

لحاجته المادية.
- والمبادىء، ما هو ثمنها؟

- الحياة.. وفيها النقيض ...
ـــا لا افهـم مــثل هـــذا الـكلام يـــا - ان

كاكا حلمي.
- ضـعه علــى الــورق، ولـيجـــد مكــانه

في الجريدة.
*** 

كـان الـوقت قـصيــرا، والمصـائـب تنـزل
عـلــيـه مــن كـل صــــــوب. فـفــي شـهــــــر
يتـشــاءم منه في كل عـام، غـيبّ المـوت
شقـيقه الاكبـر )بـديع( في نيـويـورك،
ــــدتـه في بغــــداد. مــــات اخــــوه في ووال
ديــار الغـربـة بـالـسـكتــة القلـبيــة ولم
يتجـاوز الثانيـة والاربعين من عمره.
وماتت امه في اربعينية ابنها البكر.

ـــشــــدة لـفقــــدان الاخ ــــألــم وحــــزن ب ت
الاكـبـــر خـــارج الـــوطـن، رغــم انه لـم
يـكن صــديقــا قــريبــا الــى قـلبـه منــذ
الطفولة كمـا كان )سامي( والى حد
مــا )كمـال(. فقـد كـان بــديع مغـرورا
متجبـرا مـدللا عنـد والـديه، يحـاول
ان يسـتغل مكانته ليفـرض سيطرته
بـالقـوة الـتي طـالمــا استعـملهـا ضـده
واذاقه العـذاب ضـربـا مبـرحـا بـسـبب
او دون ســبــب. شــــاب وســيــم طـــــويل
ــــــديـع الـقــــــامــــــة ممـــتـلـــئ الجــــســـم ب
الصـورة. وبـالـنظـر لأنـشغـال الـوالـد
ــــالـــســيــــاســــة والجــــريــــدة ودخـــــوله ب
السجن مـرات عديدة، بـسط )بديع(
بـتشجـيع من امه، نفـوذه، وحـاول ان
يكـــون قـــاسـيـــا لـلحفـــاظ علـــى تـلك
الـسـطــوة، والا تمــرد الاولاد وازاحــوه
عـن )جـبـــروته( كـمــا حــدث يــومــا في
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الديمـقراطي الـكردستـاني - جمـاعة
جلال الطـالبـاني وابـراهـيم احمـد -

بأسم )النور( في 26 ايلول 1968-
مــن بعـيـــد.. جـــاءه صـــوت الـــزمــيل
)حلــمــي شــــــريف( رئــيـــس تحـــــريـــــر
جـريـدة )النـور( يـدغـدغ سمـاعه عبـر
اســلاك الــهـــــــــــــاتــف في مـــــــطــــبــعــــتــه
)التقدم(، يطلب منه اللقاء في مقر
الجـريــدة في منـطقـة الــسنك بـشـارع
الـــرشـيـــد حـيـث كـــانـت ادارة تحـــريـــر
جـــريـــدة )عـــراق تـــايمـــس( القـــديمـــة

تحتلها.
في المـــــوعـــــد المقـــــرر، كـــــان في الادارة،
بضيـافـة جلال الطـالبـاني و)محمـد
ــــــــرزو(. كــــــــان مــــــــام جـلال حــــــســـن ب
ـــوكـــاريـــوف( مــتخــصـــرا بمـــســـدس )ت
ـــاللـبـــاس القـــومــي الكـــردي. آخـــر وب
لقاء بينه وبين جلال يعـود الى ايام
الخــــــدمـــــــة العــــسـكــــــريـــــــة في كلــيــــــة
الاحتياط قبل عشر سنوات تقريبا.
لم يـنطق احــدهم بحـرف في اللقـاء
المتفق علـيه مع )حلمي شريف(، بل
دخل مـــســـرعـــا الـــى الادارة، )مـنـيـــر
رزوق( المحرر في الجـريدة وهـو يقول
لرئيس التحرير بأن الغرفة جاهزة.
التفت جلال الطـالبانـي الى حلمي،

ثم اليه ، وبابتسامة حلوة، قال:
- ما هو رأيك يا ابا رافد؟

- حول اي موضوع يا كاكا جلال؟
- نـــريـــدك سكـــرتـيـــرا للـتحـــريـــر في

الجريدة.
- عنــدكم الـشـاعـر كــاظم الــسمـاوي

سكرتيرا، ونعم الاختيار.
تدخل حلمي في الحديث وقال:

- الاســتـــــاذ كـــــاظــم شـــــاعـــــر واديــب،
ونحن نريد صحفيا ممتهنا.

حـاول ان يعتذر بلبـاقة ودبلومـاسية،
فرد على رئيس التحرير:

- الا تـكفـي مــســاهـمــاتـي بـــالكـتــابــة
عندكم منذ صدور الجريدة؟

اتجه جلال اليه ومـد يده مـصافـحا
مـؤكــدا له بــأن )الجمـاعــة الكـرديـة(
ــــادا لامــــانــته رشحــته لـلعــمل اســتــن

الصحفية والسياسية.
اجابه:

- ولكنكم تعرفون جيدا اني..
ــــــى امــــــانــتـك - هــــــذا لا يــــــؤثــــــر عـل

الصحفية.
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فاطمة المحسن
في كتــابه الاخيــر) العـودة الـى كـارديـنيـا( الـصـادر
عن دار المــدى، يتـذكـر المـؤلف فـيمـا يـشبه الـسيـرة
الــــذاتـيـــــة تلـك الفـتــــرة في حـيـــــاته،ويمــضـي الــــى
تفــصيـلات في الحيــاة الـثقــافيــة العــراقيــة  خلال
ازمـنـــة مخــتلفـــة وبـيـنهـــا تـلك الـتــي أحكـم فـيهـــا
الـبعث سـيطـرته، كـاشفـا عن أدوار قـام بهـا جمعـة
الـلامي وســامـي مهــدي وعــزيــز الــسيــد جــاسم في
خــدمـــة الاجهــزة الحــزبـيــة والامـنـيــة الـتـي أدرات
الـثقــافــة العــراقيــة اوانــذاك، كمــا تـطــرق الــى دور
المـثقفـين العــرب الـــذين قــدمــوا بغــداد في تـثبـيت
قــيــم الارتـــــزاق والــتعـــــامل الــــسلــبــي بــين المــثـقف

والسلطة. 
ــــــرته مـــن  طفـــــولـــته في ـــــدأ فـــــوزي كـــــريم ســي يــب
)العبــاسيـة( وهـي من أريــاف بغــداد التـي أضحت
جــزءا من كــرادة مــريم في فتــرة قــريبــة، ثـم يعـّـرج
علــى رحلـته الـتي قــطعهــا مـن محلـته الـصـغيــرة
الـى قلب بغداد الـستينيـات،حيث تصـخب المقاهي
بــالاصـــوات المتـضــاربـــة للحــداثــة،مــابـين متـشـبث
بـالـوجـوديـة او المـاركـسيـة او مـازج الحــالين ضـمن
تعــــريفـــات هـي اقـــرب الـــى الـــســـذاجـــة والــــوصف
الشعـبي للافكـار..كان فـوزي يصنـف نفسه حـسب
تسميـة أهل محلته بـالوجـودي، وتلك إستـذكارات
تـعيـد الـى الحـاضــر بعـض مـا افـتقــده من بـراءة،
فـــالـــوجـــوديـــة هـي تهـمــــة اللامـنـتـمـي الــــى جهـــة
حزبية، وبما ان فوزي كريم لم ينتم الى البعثيين
ولا الى الشيـوعيين، فان الوجـودية هي أقرب إليه
في حـق اقتسـام الافكـار!. تغيم في الـذاكرة مـرحلة
الطفولـة وعبثها لتـحل بدلها الايـام التي يمارس
فـيها الشاب حـرية العبور من الـواقع الى الخيال،
ـــــوان خـــــرافي ــــــزحف الخـــــوف مـــثل حــي قـــبل ان ي

ليحطم كل شيء في العراق.    
يمـضي المؤلف الـى جمع شتـات ذكريـاته في بيروت
الـتي شهـدت  محــاولته الاولـى للاقـامـة في مكـان
خـــارج الـــوطـن. عـــشقه مــثقفـــة ثـــريـــة،ومقـــارنـته
الحياة الفقيـرة التي يعيشها وحيـاتها المترفة، ثم
ـــــى بغـــــداد. غــيـــــر ان فــــشل مــــشـــــروعه وعـــــودته ال
مـحطته الـتي إستقـر فيـها لاحقـا، اي لنـدن التي
يبــدأ مـنهــا شــريـط ذكــريــاته،هـي التـي رسمـت له
ملامح الستينيات الشعرية على ضوء الكثير من
التجـارب الادبيـة والحيـاتيـة التـي تفاعـل معها في

هذا المضطرب.
ولعل الــذي يــشـــرع به فــوزي كــريم يــؤكــد جــانـبــا
مهمـا مـن وعي الكــاتب بمفهـوم الـسيـرة الــذاتيـة،
فهو يقول أنه كتب ذكريـاته: )) على ضوء مشاعر
الحـــاضـــر ورؤاه وأفكـــاره،حـتـــى لـتـبـــدو غـيـــر وفـيـــة
بالـضرورة للـتاريخ قـدر وفائـها للـذاكرة. والـذاكرة
ليـست التـاريخ، ولا تـتطـابـق معه، بل هي فـاعليـة

شخصية مستقلة، وعلى قدر من الحرية. ((. 
)كـارديـنيـا( الحـانـة الـتي يـلتقـي فيهـا الاصـدقـاء
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السـيــرة غيــــر المكتمـلة لشـعـر الستيـنـيـــات العــراقي  
والعــزلــة. ويقــدم لنــا صــورة ســريعــة عن مـحمــود
جنـداري القـاص المــوصلي الـذي اعـتقل بجـريـرة
عــشـيـــرته الـتـي تمـــردت علـــى صـــدام، ومـــات بعـــد
خــــروجه مـن الـــسجــن بفـتـــرة قــصـيـــرة. الـعلاقـــة
الحـميـميــة الـتي تــربـط فــوزي بـجنــداري تــضيء
ـــــرقـــيقـــــة، وتمـــــرداته الــتــي لاتـــتعـــــدى صـــــورته ال
الامـنـيـــات الـطـيـبـــة. محـمـــود جـنـــداري كـتـب عـن
كـوابيـس العـراق قـبل اعتقـاله، وكـان غمـوضه هـو
الــوسـيلــة الــوحـيــدة الـتـي حــاول فـيهـــا ان يهجــو

لاعقلانية العنف وانفلاته. 
عبـدالــستـار نـاصــر وأحمــد خلف مـن بين الــذين
يــتعــــرض المـــــؤلف الــــى سـيـــــرتهـمـــــا القــصــصـيــــة
بـــاقـتـضــــاب، ونكـتـــشف ان الـثـــانـي كـــان مـن هـــواة
عـــروض الكـمــال الجــسـمــانـي، وهــذه الحــالــة مـن
مـفارقـات تلك المـرحلـة العجـائبـية، فـأحمـد خلف
يعـرض علـى فوزي كـريم صورتـه وهو في مـسابـقة
لعـــروض الاجــســـاد، ويقـــول له : أنـظـــر، مـــاالـــذي
أخـــرجـنـي مـن الهـــوى الخفـيف المـضـــاء بـــرعـــايـــة
الجسد الى الهوى الثقيل المعتم برعاية الروح؟! 
كـــانـت الــسـتـيـنـيــــات في العـــراق تـصــنع الغـــرائـب،
غــرائب الاقــوال والافعـال،فـالـشخـصيــات تتـلبـس
فعل الـكتابـة، بل تتجـول بين الخيـال والواقع.وفي
المقـــاهـي والامـــاكـن الـتـي يـــرتـــادهـــا ممـثلـــو تـلك
الفـتـــرة، تـبـــرز شخـصـيـــات تــظهـــر وتخـتفـي مـثل
الطـيف، وبعضها مصـاب بلوثة الثقـافة: سكيرون
وعــصــــابـيــــون،أوهــــادئــــون يـتــصــــرفــــون كحـمــــائـم،
وصـاخبـون اقـويـاء كمـستـزلمين وقـبضـايـات.وحتـى
بـين النـســاء مـن الاديبـــات من كـن يحـملـن سمــة
الغـــرابـــة، غـــرابـــة الـــشخــصـيــــة والافعـــال. كـــانـت
هـــوامــش الحـــريـــة الــسـيـــاسـيـــة قـــد اطلقـت إســـار
الــواقع المحــافـظ الــرسـمـي، قـبل ان تحــوله فـتــرة
الهـيـمـنــــة الــبعـثـيــــة الــــى حــطــــام. ومـن بـين زوار
الكـــارديـنـيــــا، يكـتـب فـــوزي كـــريم عــن شخــصـيـــة
غـامضة قصـد المقهى متـأبطا مجـموعة قـصصية
تحـت عـنـــوان )دكـــان الـتـــوابـيـت( كـــان اسـمه كـمـــا
يقـول المــؤلف: )) جـاسـم النـاصـر: خــريج حقـوق
ويعـمل في حقل المحـامـاة.شـديـد التهـذيب،شـديـد
العنـايــة بهنـدامه، وشـديـد الـشـبه بكـافكـا.بــالعين
ذات الحـدقـة الـســوداء المنحـرفـة قـليلا والمحـاطـة
ببـياض مـشع، والجبهـة التي تـبدو ضـيقة،والأ ذن
البـارزة، واستقـامـة الـرقبــة التي تـوحي بـالتـطلع،
وبالغامض السري الذي يـهمس بما هو شيطاني
مـن الهـيـئـــة عـــامـــة. انـتهـت علاقـــة هـــذا الــشـــاب
بــالـكتــابــة بعــد صفعــة وجههـــا اليـه أحمــد خلف
وكـأنه يـصفع الـشـبح الكــامن داخل جـسم جـاسم
المـــسكـين((.يــنقل الـيـنـــا فـــوزي كـــريم بعـض تـلك
القصص التي يدخل فيها الـستينيون ويخرجون
مـن مــــرايــــا الخـيــــال، وكل نــــزعــــات الاســتعــــراض
والطمـوحات الـتي قتلـت الكثيـر من إهـلها، كـانت
تحـمل بــراءة المــزاح  الــذي مــالـبـث ان تحــول مـن

الضحك الى بكاء مستديم. 
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يــتحـــــدث فـــــوزي كـــــريم في كــتـــــابه، عــن الــنـــــزعـــــة
الانقلابية في حداثة الستينيين، التي لايرى كبير
إختـلاف بيـنهــا وبين نـزعـة الحــزبيـين او العـسكـر
الــــذيـن كــــان هــمهـم  الاسـتـيـلاء علــــى الـــسلــطــــة،
وهـــؤلاء كـمــــا يقـــول المــــؤلف : يعـمـــدون لــتحقـيق
هــــدفهــم  علــــى تــــوفـيــــر اكـبــــر عــــدد مـن الاعــــداء
النـوعـيين، والاتجـاه نحـو حـرق المــراحل والاجهـاز
علـى الماضـي، وادعاء التكـافؤ الحـداثي مع الغرب،
او محاولة تـسفيهه دائما، والـتزام النزعـة الثورية
العـدميـة. يـستـشهـد المـؤلف بقـول شعـري لفـاضل
العزاوي اشتهر حيـنذاك :)) أخرجوا الى الشوارع

وانسفوا العالم القديم بالقنابل((.
والحق ان العـراق الثقـافي  بدا في الـستـينيـات وما
بعـــــدهـــــا، كــمــن يـكـــــرر نفــــسه وبــثــيـــــاب جـــــديـــــدة،
فهـويـسـتبـدل عـاطفـة بعـاطفـة،وثــورة بثــورة،ولكن
الـصـــراع بقـي يـنحـصــر ضـمـن الاطــار الحـمــاسـي
للإيمــــان بقـيـم ثـــابـتــــة، ولهــــذا أحكـمـت الـــدائـــرة
الـشعـريــة سطـوتهـا علــى الثقـافـة، فـالمعـارك حـول
اللغــة والارجحيــة الادبيـة لـتمـثل الاخلاق،تجـري
تحـت حجب الـشعـر او القصـة، ولا خطـوة تفـضي
الـــــى معــــرفــــة تــتخــطــــى خـيـــــال القــــول الــــى فـن
الـتفكيـر. والـى اليـوم يجـد فـوزي كـريم في محمـد
خـضيـر القـاص الـسـتيـني قـيمـة تـنطـوي إبــداعيـا
ـــــى تـــصــــــور مخـــتلـف للانـــــســـــان ومـــــوقـعه في عل
المجـتـمع،وهـــو علـــى صـــواب ان نـظـــر الـــى معـــارك
الحداثة الـستينيـة بما لهـا من موقع في مـجريات
الـتطــور الاخلاقي، فــالمجتـمع العـراقـي ذاته يبـدو
الـــى الـيـــوم وكــــأنه يمــضـي خــطـــوات الـــى الـــوراء،
ليـبقـــى مفهــوم الـــوعي بــالعــالـم أسيــر الـتقـــاليــد

المعرفية المتوارثة. 
النـشــاط الثقــافي يتحـول جـذريـا نحــو التحــديث
مــن خلال تـــراكـم الخـبـــرة الـتــــاريخـيــــة والمعـــرفـــة
بمنــاهج الـتفـكيــر الجــديــدة، وهـي لاتتــشكـل عبــر
واسـطــة خـيــالـيــة مـثل الــشعـــر او القــص، بل مـن
خلال تحـــول في إدراك جـــوهـــر وقـــوانـين الاشـيـــاء،
ــــــر ــــــوعــي اســي ومـغــــــزى وجــــــودهــــــا. فــــــان بـقــي ال
مـثـــالـيــته،فهـــو يـتحـــرك ضـمـن الحـــدود الـضـيقـــة
للخيـال الـشعـري الــذي بقي  في العــراق ،عبـر كل
مـراحل تحـولاته، بمــا فيهــا التحـولات الـسـتيـنيـة
أسـيـــر تهـــويمــــاته. معــضلـــة الحـــداثـــة الــسـتـيـنـيـــة
لاتنحصر بـالإشكال السيـاسي والاخلاقي،كما ورد
في المـذكـرات الـتي خـطهـا فـرســانهـا، إلا في حـدود
تـورط ممثليـها الاسـاسيين في الجـانب الـسيـاسي،
او عـــــزوف بعـــضهـم او اضــطـــــراره إلـــــى الهـــــرب او
المـسـايــرة، ولكن الاســاس  يكمـن في سقف المعـرفـة
ذاته الــــذي مــــاكــــان قـــــادرا علـــــى تخــطـي مـيــــراث

التقاليد الشعرية.
فـــوزي كـــريم في كـتـــابه يـتـــذكـــر شخـصـيـــات يــضع
امامهـا على استعجـال ملاحظات سـريعة تخـبرنا
عن مصيـرها، وهو في الـغالب تراجيـدي، أما الموت
او الرحـيل عن العراق او هجـر الكتابـة او الصمت
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تـتخذ صورة مـستعادة من واقع يحـوي الكثير من
العـبـث والـتـمـــرد، فـــزمـن هــــذا المكـــان يــطـل علـــى
فسحـة من الحريـة لم يدركهـا أصحابهـا لحين ما
انتهـى امرهـم الى حصـار لف كل الاماكـن ببغداد.
فــوزي كــريم يــرصــد الـتحـــول الاول في حيــاتـه من
فـتـــى يعـيــش يـــومه بـين وقـت خـيـــالـي يـــرحل فـيه
الاصدقاء الى عالم الـكتب متلمسين تجارب تسع
العـالم وتلامـس الاماكـن القصيـة، يرصـد قراءاته
وتصوراته عن الواقـع، ثم ينتهي بصدمة السياسة
الـتي يــؤرخهـا بمـقتل نـوري الــسعيــد، بعـد انـدلاع
ثورة تموز وسحله مع عبـد الاله  في شوارع بغداد.
هــذه الحــوادث يـسـتعـيــدهــا عـبــر فقــرات مـطــولــة
ينقلهــا من كتـاب أحـد العـسكـريين الـذين شـاركـوا
في الانقـلاب، ويصف فيها بـالتفصيل طـريقة قتل
العـائلـة المـالكـة. وان كـانت رائحـة الجثـة المحتـرقـة
لنوري الـسعيد تـلاحق الفتى الـصغير الـذي خرج
الــى الشـارع فـرحـا، والـذي وزع والــده الفقيـر بـائع
الخـضار بطـيخه فرحـا بالثـورة، فقد تحـولت تلك
الثـورة في سنواتـه اللاحقة الى كـوابيس يحاول ان
يحـمـي فــيهـــــا نفــــسه مـن مــــد هــــذه الانــــدفــــاعــــة

الجارفة.
عـبــر شــريـط الــذكــريــات يــرى فــوزي كـــريم نفــسه
صـــورة للـمــثقف المــســتقل الــذي تحــاصــره حــراب
الـسياسـة، فلا يجد مـنها فكـاكا سـوى بالهـرب الى
الخارج. غيـر ان نزعـة الافتخار بـإمتيـاز إستقلاله
عــن الاحـــــزاب، تجـعل مــن تـــصـــــوراته عــن صـــــراع
الافــكـــــــار في مـــنـحـــــــاه الادبـــي وفي تمـــثـلاتـه الـــتـــي
يعـيشهـا المثقف، يتـخذ بـعدا تـبسـيطيـا، وان حوى
الكثيـر من الانتبـاهات المهـمة.فـالمشكلـة الاساسـية
في تلك الـفتـرة والـفتـرة الـتي سـبقـتهــا ولحقـتهـا،
كمــا نتخـيل، ليــست مــشكلــة سيــاسيـة حــسب، بل
هـي مــشـكلــــة مفـــاهـيـم وقـيـم ثقـــافـيـــة، فـــالـــوعـي
بـــالحـــريـــة بقـي في أعـــراف الجـمع الـثقـــافي الـــذي
تمـثل صـيغ الـتجـــديـــد الغـــربـي أوانـــذاك، يفـتقـــد
كفايـة الايمان بفردانية او ذاتية المثقف، سواء كان
داخل حـــــزب معـين او مــــؤســـســــة او خـــــارجهـمــــا.و
الفــردانيـة او الاسـتقـلاليـة لاتـتحقـق عبـر مــوقف
سيـاسـي غيـر منـتم الـى حـزب او تـنظـيم،فـالكـثيـر
من المستقلين كانت طروحاتهم أقرب الى المساطر
الايــديــولـــوجيــة مـنهــا الــى الاراء المـنفـتحــة.بل ان
ذاتيــة المثقف او اسـتقلاله يتـوضحــان ضمن إطـار
مـشــروع ثقــافي  تـنـبـثق فـيه ومـن خـلاله مفــاهـيـم
وانمــاط من الـتفـكيـر تـصـبح مــوقع جــذب معـرفي

قبل ان تدرج في باب المواقف الشخصية. 
كانت مرحلة السـتينيات او السبعينيات في العراق
أفقر من أن تنتج بدائلها الفكرية الناضجة، فهي
قـــامـت علـــى تــــراث شعــــري صخـــاب كــــان يكـتـــسح
العـراق، وهـو بــالضـرورة ثـوري ومـسيـس، ولـم تكن
الهــوامـش الـتي أتـت بهــا الـسـتيـنيــات ســواء علــى
مـستـوى الابـداع او الفــاعليـة الاجـتمــاعيـة، سـوى

الامتداد الطبيعي لهذا التراث.

ـ
ـ ـ

بعد صدور كتب فاضل العزاوي وسامي مهدي وعبد القادر الجنابي عن الشعر العراقي الستيني،نشر
فوزي كريم مجموعة مقالات يتذكر فيها تلك السيرة التي كان هو احد فرسانها.فهو من بين الاسماء

التي وقعّت ماسمي ببيان الحداثة الشعري الصادر ببغداد العام 1969،بديباجته التي كتبها فاضل
العزاوي وباركها صحبه وبينهم سامي مهدي وفوزي كريم وخالد علي مصطفى.   أعلن فوزي

كريم  ندمه على المشاركة في هذه الموجة التي حوت الكثير من الزيف والخداع الادبي والسياسي،
كما وصفها في أكثر من موقع بعد مضي اقل من عقد من انتسابه اليها، وكان كتابه ثياب

الامبراطور الذي صدر قبل سنوات قد حوى الكثير من الاراء التي تتوجه بالنقد الى شعراء جيله.

فوزي كريم في كتابه الجديد )العودة الى كاردينيا(

السيــر فـي الــوطــــن
سهام جبار

على قفا الوطن تسير
ممتداً كأرصفته

كالخطوط كاللافتات كالوجوه
لحمك المحمر وترابه المفروم

وإلى ظليكما يد تشير
أصبع مترنحة تظن القتل إشارة

أفلاك تحكم جيولوجيا فقهياً شعرياً
تسير 

أنت مواطن ملبد بالقصف
وبالصياغة المناسبة

عافك المطر خارج العباءة
وتحتها لست تغطي البلاد

لا تقتادك الكواكب إلى دورانها
صامت

تحن إلى امرأة قديمة هلكت
منذ عصر الالتفات إلى اللعنة تحجر قلبها

وتقضيان السنين بالحب
خطوات مكررة

أربعين سنة لا تجد الوطن
ولا يجدك سد كل الطرقات

ذلك الحب فلا خطوة
أيها المسمر لم تكن إلا أفقياً

لا ضرب لا قسمة لا أكثر من تطويق الرغبة
بالتمني

وأين تمنيك يالعراق؟
من كل ثقب يتفرج مواطنوك

المؤخرات تتقدم بالرفس
قتلى جرحى نفط يتنمر

ويعض عليك الفم المتبقي
أسنانه وقد تفحمت الجثة

وغابت الجدوى
شرك معلق بشرك

حبات المسبحة تراكمي
لن تمرق من بينها إلى أي غد

لست إلا العاق الذي رأى 
كلما أزال عن حضنه الدم

يزداد سيراً في الوطن
يشر حبال التراب 

يغطي كفن المواطنة الصالحة
على محجريه تفخخت تلك العيون

بغداد 2004


